
المنطقــة العازلــة: الثــوار والأتــراك والمــدنيون
يسعون لتطبيق بنود “سوتشي”

, كتوبر كتبه هارون الأسود |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـع بـزوغ شمـس الخريـف مـن خلفـه، يتفقـد حسـن أبـو أحمـد الحطـام الـذي كـان فيمـا مـضى منزل
قريبه، وقد قال وهو يتنهد بارتياح: “أحمد الله أن أحدا لم يصب بأذى. لقد أصابت القذيفة الجدار
ممـا تسـبب في انهيـار المنزل. ومـن الواضـح أنـه سـيحتاج إلى الكثـير مـن الترميـم”. يعيـش أبـو أحمـد في
يا، التي يصادف أن تكون ضمن المنطقة العازلة، التي قرية اللطامنة شمال محافظة حماة في سور

يا. تأمل كل من روسيا وتركيا في منع شن هجوم دموي عليها في شمال سور

خلال أيلول/ سبتمبر، أعلن كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير
بوتين، في مدينة سوتشي الروسية، عن اتفاق لإنشاء منطقة عسكرية تمتد على  إلى  كيلومترا

ية وقوات المعارضة، في خطوة استباقية لمنع شن هجوم على معقل المعارضة. بين الحكومة السور

ــالقرب مــن خــط ــثّ هــذا الإعلان ارتياحــا كــبيرا في نفــوس الســوريين، الذيــن يعيشــون ب في الواقــع، ب
المواجهة بين المعارضة وقوات الرئيس السوري، بشار الأسد، على غرار أبو أحمد، الذي يرى أنه قد
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شكلّ فرقا كبيرا. وقد صرح أبو أحمد لموقع “ميدل إيست آي” قائلا: “منذ الإعلان عن هذا الاتفاق،
كثر من ثلث سكان القرية، أي حوالي  عائلة تقريبا”. هدأ القصف نسبيا، مما ساهم في عودة أ

حسن أبو أحمد يقف خا منزل قريبه في اللطامنة

تقع بلدة اللطامنة، التي تسيطر عليها قوات المعارضة، على بعد بضعة كيلومترات من مكان تمركز
قوات الجيش السوري. وفي كثير من الأحيان، تحولت هذه البلدة إلى خط مواجهة بين قوات الأسد
وفصائل المعارضة، حيث أدت الغارات والقصف والهجمات الجوية المتكررة إلى نزوح نحو  بالمائة
كثر من سكانها. مع ذلك، بقي أبو أحمد في بلدته، حيث قال إنه على الرغم من أن المنطقة أصبحت أ

أمنا الآن، إلا أن الخطر لم يزل تماما بعد.

تمتد المنطقة العازلة على عدة كيلومترات من شمال غرب مدينة حلب وصولا
إلى شرق محافظة إدلب، وتشمل أيضا شمال حماة وصولا إلى الحدود بين

تركيا ومقاطعة اللاذقية

في السياق ذاته، أضاف أبو أحمد أن “الأسلحة الثقيلة، التي يتوجب على القوات الحكومية سحبها
مـن محيـط الجبهـات، لا زالـت تسـتهدف المنطقـة بشكـل متقطـع”. ونتيجـة للغـارات الـتي اسـتهدفت
منزل عم أبو أحمد مؤخرا، فقدت ابنة عمه ساقها، كما فقد ابنه عينه. وقد قال أبو أحمد: “انظر إلى
كملها، بالإضافة إلى مراقبة أي طائرات الاستطلاع التي تحلق في السماء. إن بإمكانها رؤية البلدة بأ

تجمع مدني”.



سحب الأسلحة الثقيلة

تمتـد المنطقـة العازلـة علـى عـدة كيلـومترات مـن شمـال غـرب مدينـة حلـب وصـولا إلى شرق محافظـة
إدلب، وتشمل أيضا شمال حماة وصولا إلى الحدود بين تركيا ومقاطعة اللاذقية. وتغطي المنطقة
يا معقـدا يضـم مجموعـات مختلفـة مـن المتمرديـن، بعضهـا متشـدد للغايـة مـن قبيـل مشهـدا عسـكر
يــر الشــام الــتي كــانت في الســابق تابعــة لتنظيــم القاعــدة، وغيرهــا مــن الجماعــات القوميــة هيئــة تحر
الأخرى. في الأثناء، تقوم نقاط المراقبة التركية بمراقبة نظيراتها الروسية والإيرانية على الجانب الآخر

من المنطقة المقسمة.



وفقـا للاتفـاق الـذي عقـده أردوغـان وبـوتين، مـن المتوقـع أن يتـم سـحب جميـع الأسـلحة الثقيلـة مـن
المنطقة العازلة، كما سيتم التخلص من الجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة على غرار هيئة تحرير



الشام. وخلال يوم الأربعاء الماضي، بدا وكأن الجزء الأول من الاتفاقية قد نُفّذ دون أي عوائق، حيث
تم سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة في الموعد المحدد بنجاح.

بالنسبة لزعيم جماعة “جيش العزة” المعارضة، وهي فصيلة متمركزة حول بلدة اللطامنة، لم يكن
تخليص المنطقة من الأسلحة الثقيلة مهمة صعبة كما توقع البعض. وقد أضاف الزعيم أن “معظم
الأسلحة الثقيلة قد تم الاحتفاظ بها في مستودعات بعيدة عن خط المواجهة، ليتم إخراجها وجلبها

عند اندلاع قتال عنيف. ولهذا السبب، ظلت بقيت هناك”.

أن جزءا من الخطة الروسية التركية يسعى لفتح الطريق السريع أم ، الذي
يعتبر مهما للغاية نظرا لأنه يمتد بين دمشق وحلب عبر حماة وريف إدلب.

يـر” لموقـع في شـأن ذي صـلة، صرح النقيـب نـاجي مصـطفى، المتحـدث باسـم “الجبهـة الوطنيـة للتحر
“ميــدل إيســت آي” أن المتمرديــن نســقوا مــع تركيــا عنــد ســحب أســلحتهم الثقيلــة”. وأورد مصــطفى
ــة المحصــنة بالأســلحة الخفيفــة، كمــا ــا علــى الخطــوط الأمامي قــائلا: “ســنحافظ علــى نقــاط انتشارن

سنستمر في تجهيز قواتنا على خطوط الدفاع في المنطقة العازلة تحسبا لأي طارئ”.

تجدر الإشارة إلى أن جزءا من الخطة الروسية التركية يسعى لفتح الطريق السريع أم ، الذي يعتبر
مهما للغاية نظرا لأنه يمتد بين دمشق وحلب عبر حماة وريف إدلب. وعلى الرغم من أن الحكومة
السورية بسطت سيطرتها على هذه المدن الثلاث منذ بعض الوقت، إلا أن وجود المعارضة لفترات

طويلة أبقى هذا الطريق مغلقا.



يا  الطريق السريع أم  شمال سور

ية الطريق السريع، بالقرب من مدينة معرة النعمان، التي تسيطر عليها المعارضة، تزين الأعلام السور
حيــث أفــاد ســكان المنطقــة أنهــم رأوا عــدة دبابــات تابعــة للجيــش الســوري الحــر وهــي تنســحب مــن
يـق السريـع. كمـا أخـبر السـكان موقـع “ميـدل إيسـت آي” أنـه إذا تـم فتـح المنطقـة العازلـة عـابرة الطر

ية. الطريق السريع أم ، فإن قراهم يمكن أن تستعيد نشاطاتها التجار

وقف الجهاد

كثر صعوبة من المتوقع، حيث يمثل يوم الاثنين الموعد يبدو أن المرحلة الثانية من تنفيذ الصفقة تعتبر أ
النهــائي الــذي يجــب أن تنســحب بحلــوله جميــع القــوات المتشــددة مــن المنطقــة العازلــة. لكــن بعــض
الجماعات، مثل جبهة أنصار الدين، المتواجدة في جنوب حلب، أصدرت بسرعة رفضا قاطعا لشروط

الاتفاق الروسي التركي.

رفضت الجماعات الموالية لتنظيم حراس الدين كل شروط الاتفاق الروسي
التركي ودعت جميع القوات المعارضة لشن عمليات عسكرية من شأنها أن

تفسد أي صفقات دولية

ــة اســتسلام وإعلان لوقــف الجهــاد في في الحقيقــة، اعتــبرت الجماعــات المســلحة هــذا الاتفــاق بمثاب
المنــاطق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة. مــن جهتهــا، واصــلت أهــم الجماعــات المتشــددة المتواجــدة في



يـــر الشـــام، تكتمهـــا حـــول اتفـــاق ســـوتشي الـــذي أبـــرم خلال شهـــر يـــا، وهـــي هيئـــة تحر شمـــال سور
أيلول/ســبتمبر. في هــذا الســياق، صرحــت مصــادر أمنيــة تركيــة لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن  “حــوالي
يـر الشـام، البـالغ عـددهم  ألـف مقاتـل، منتـشرون في المنطقـة العازلـة. كمـا ثلـث مقـاتلي هيئـة تحر

انسحب حوالي ألف مقاتل من هذه المجموعة”.

لم تكن هذه الجماعات نشطة كثيرا على الميدان. على الرغم من ذلك، سمح أعضاء هذه الجماعة
المتطرفة بمرور القوات التركية عبر معبر باب الهوى الحدودي الذي تسيطر عليه، والوصول إلى مواقع
يبــة مــن نقــاط المراقبــة المثبتــة مــن قبــل الجيــش الــتركي الــتي يمكــن أن تتحــرك مــن خلالهــا ضــد قر

الجماعات المسلحة الأخرى.

متمردون سوريون يمشون داخل خندق يطل على مناطق يسيطر عليها النظام السوري في ريف
شمال غرب محافظة حلب

في سـياق متصـل، قـال قائـد بـارز في الجيـش السـوري الحـر، رفـض الكشـف عـن اسـمه، لموقـع “ميـدل
إيست آي” إن “الجيش التركي يتجمع في منطقة أوردو التركية القريبة من مواقع المعارضة في شمال
اللاذقية وجسر الشغور”. ووفقا لما صرح به القائد، يمكن لهذه القوات التركية أن تتحرك في أي لحظة
يات العسكرية ضد أي جماعة قد تحول دون تطبيق اتفاق المنطقة العازلة أو تعطل سير عمل الدور

التركية.

في المقابــل، تنتــشر العديــد مــن فصائــل المعارضــة في قــرى جسر الشغــور واللاذقيــة، علــى غــرار الجبهــة
يـــر، وجماعتـــان تســـتلهمان مبادئهـــا مـــن تنظيـــم القاعـــدة، وهمـــا الحـــزب الإسلامـــي الوطنيـــة للتحر
يـة مـن الصين، فضلا عـن تنظيـم حـراس الـدين. علـى صـعيد التركسـتاني المكـون مـن جماعـات أويغور



آخر، تنتشر القوات الشيعية المدعومة من قبل إيران والموالية للحكومة السورية في هذه المناطق. وتعد
احتمالية اندلاع أعمال عنف بين القوات التركية وهذه الجماعات مرتفعة للغاية.

نصت اتفاقية أستانا، التي وقّعتها كل من تركيا وروسيا وإيران خلال أيار/مايو
يا سنة ، على إنشاء أربع مناطق لوقف التصعيد، إحداها في شمال سور

من جهتها، رفضت الجماعات الموالية لتنظيم حراس الدين كل شروط الاتفاق الروسي التركي ودعت
جميـع القـوات المعارضـة لشـن عمليـات عسـكرية مـن شأنهـا أن تفسـد أي صـفقات دوليـة. في الأثنـاء،
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، تقوم هذه الجماعات بحفر خنادق حول مواقعها في شمال مدينة

اللاذقية، ولم تظهر أي إشارات على استعدادها للانسحاب.

“فقدان أرضنا”

لم تكن الجماعات المعارضة الوحيدة التي عبرت عن عدم رضاها عن هذه الصفقة. ففي قرية صرمان،
الواقعــة في المنطقــة العازلــة جنــوب شرق مدينــة إدلــب، تجمــع عــشرات مــن رجــال القبائــل أمــام نقطــة
ــة ي ــازلات أخــرى مــن الحكومــة السور ــى تن ــأن تســعى أنقــرة للحصــول عل ــة، مطــالبين ب ــة تركي مراقب
يـف حمـاة الـشرقي، وحليفتهـا الروسـية. وفي هـذا الصـدد، قـال خالـد سـليمان، وهـو مـدني نـا مـن ر
لموقع “ميدل إيست آي”: “ندعو الحكومة التركية للضغط على الحكومة السورية من أجل سحب

قواتها العسكرية المتواجدة شرق خط حديد الحجاز وتطبيق اتفاق أستانا”.



يا مواطنون سوريون يتظاهرون في بلدة صرمان شمال سور

نصــت اتفاقيــة أســتانا، الــتي وقّعتهــا كــل مــن تركيــا وروســيا وإيــران خلال أيار/مــايو ســنة ، علــى
يا. ومنذ ذلك الحين، قامت قوات النظام إنشاء أربع مناطق لوقف التصعيد، إحداها في شمال سور
السـوري بتقليـص المساحـات الـتي يفـترض أنهـا تنـد ضمـن ذلـك الاتفـاق، بعـد سـيطرتها علـى ثلاث
منـاطق تابعـة لمنـاطق وقـف التصـعيد. أمـا بالنسـبة للمـواطنين الـذي تـم تشريـدهم بسـبب الهجـوم
يبــة مــن الــذي شنــه النظــام الســوري علــى منطقــة وقــف التصــعيد جنوبــا، وخاصــة علــى المنــاطق القر
قاعــدة أبــو الظهــور الجويــة العســكرية الإستراتيجيــة، فتعــد الصــفقة الروســية التركيــة الجديــدة بمثابــة

تشويه للصفقة التي وقعت في عاصمة كازاخستان.

في هـذا السـياق، قـال عيـد الحسين، نـا سـوري آخـر شـارك في المظـاهرة، لموقـع “ميـدل إيسـت آي”:
كثر من  ألف شخص بسبب الهجوم وهم متواجدون حاليا في المخيمات العشوائية. “لقد ن أ
ولا زلنـا نشاهـد كيـف تجـوب الـدبابات التابعـة لقـوات النظـام قُرانـا”. وأضـاف الحسين أنـه “لا يمكننـا
العــودة إلى أرضنــا في ظــل تواجــد القــوات الروســية والقــوات المواليــة للنظــام الســوري. ويشبــه اتفــاق

.”سوتشي هذا إعادة رسم الحدود مما يعني خسارتنا لأرضنا

التحضير لإفشال الصفقة

كـانت القـوات المواليـة للنظـام، الـتي ظهـرت يـوم الجمعـة، تسـتعد لإفشـال هـذه الصـفقة. وقـد تلقـى
يــون المتواجــدون بــالقرب مــن خطــوط المواجهــة الأماميــة رسائــل علــى هــواتفهم تحذرهــم مــن السور
ضرورة الابتعــاد عــن المســلحين المتواجــدين في المنطقــة. وجــاء في إحــدى الرسائــل مــا يلــي: “ابتعــد عــن
المقــاتلين لأن مصيرهــم محــدد وقريــب”، فيمــا قــرأ لنــا أحــد المــواطنين رسالــة وصــلته ومفادهــا “لا
ـــدات السياســـية ـــل هـــذه التعقي ـــة”. وفي ظـــل ك ـــدروع بشري تســـمحوا للإرهـــابيين باســـتخدامكم ك
والعسكرية، يجلس الطفل أحمد قدور، البالغ من العمر  سنوات، مع صديقه وسط الدمار في

مدينة اللطامنة.



يا طفلان يجلسان في المنطقة العازلة في شمال سور

كــان أحمــد يرعــى حــوالي  خروفــا، وكــان كــل همــه الإبقــاء علــى القطيــع بعيــدا عــن بقايــا القصــف
كلها، فقد والقنابل العنقودية غير المتفجرة. وفي حال نجحت الصفقة، وآتت خطط أردوغان وبوتين أ
يظــل أحمــد في المدرســة الــتي عــاد إليهــا مــؤخرا، حيــث أنــه مصــمم علــى إكمــال دراســته مهمــا كــانت
النتيجــة. وقــد صرح الطفــل لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “لم أســتطع الدراســة الســنة الماضيــة بســبب
ـــاني في المدرســـة. ـــالصف الث ـــدارس. وقـــد التحقـــت الآن مـــرة أخـــرى ب القصـــف العشـــوائي وإغلاق الم

وسأواصل الدراسة هذه السنة، بغض النظر عن توقف القصف أو استمراره أو عودته”.

المصدر: ميدل إيست آي
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